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. 24تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 24تفسیر الآیة  -سورة محمد  - 06الدرس : 

1996 -02-19  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

د صلى الله علیھ وسلَّم، وھي قولھ تعالى: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الرابعة والعشرون من    سورة محمَّ

  )﴾24﴿أفََلاَ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا (

  [سورة محمد]

   وفي آیةٍ ثانیِةَ قولھ تعالى: 

ِ لوََجَدُوا فِ     )﴾82یھِ اخْتلاَِفاً كَثیِرًا(﴿أفََلاَ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  [سورة النساء]

ما مِن كتابٍ مِن تألیف البشَر إلا وفیھ بعض التناقضُات، إلاّ أنَّ كلام الله عز وجل كلامٌ مُحْكَم، قال  

    تعالى:

لَتْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ(    )﴾1﴿الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتھُُ ثمَُّ فصُِّ

  [سورة ھود]

    نا سبحانھ وتعالى یقول:ربُّ  

   )﴾2﴿ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ(

  (سورة البقرة)

لذلك معنى التَّدَبُّر أن تنظرُ إلى نھِایَة العمََل، وكان علیھ الصلاة والسلام یقول: إذا أراد أحدكم إنفاذَ أمرٍ  

لى بلاِد الغَرب حیثُ العمل وفیر، والدَّخْل كبیر، والبلاد جمیلة، فلْیتدبَّر عاقبَِتھَ " أنا حینما أذْھَبُ إ

ا یكَْبرُْن، وفي أولادِكَ الذین ھم قطِْعةٌ منك، حینما ینشئون  والحاجات مَیْسورة، ھلاَّ فكَّرْتَ في بناتكَِ لمَّ

نا، وشرُْب الخمر، إذا أراد أحدكم إنفاذ أمْرٍ فلْیتدبَّر عاقبتھَُ  ، آیات القرآن الكریم، ما معنى على الكُفْر، والزِّ

التَّدَبُّر ؟ أن تقول وأنت تقرأ: أین أنا من ھذه الآیة ؟ لو أنَّني طبقّتھا ما النتیجة ؟ ولو أنَّني خالفتھا ما 
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النَّتیجة، لا یھود حینما لعنھم الله عز وجل جعلوا كتابھم المُقدَّس قراطیس ونَخْشى أن یصُاب المسلمون 

ك والتَّباھي دون العمل بھ، وھذا ھو ھَجْر القرآن بمَِرض الیھود ؛ ح یث یغْدو ھذا القرآن للتلاِّوَة وللتبّرُّ

   قال تعالى:

سُولُ یَارَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذوُا ھَذَا الْقرُْآنَ مَھْجُورًا(     )﴾30﴿وَقاَلَ الرَّ

  [سورة الفرقان]

ذ القرآن قراطیس، فلم یبْقَ من الإسلام إلا  إنَّا فتحنا لك فتحًا مبیناً ھل یعُْقل لِبائعِ الفلافل أن یكتبُ:   ! اتُّخِّ

أس ولكن لا بدَّ من  اسْمُھ، ومن القرآن إلا رسْمُھ، لذلك أیُّھا الإخوة، القراءة التَّعَبُّدِیَّة على العین والرَّ

   ینما قال الله عز وجل:القراءة التَّدَبُّرِیَّة، اقِْرأ وانْظرُ أین أنت من ھذه الآیة ؟ ح

َ خَبیِرٌ بمَِا    )﴾30یَصْنعَوُنَ( ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  [سورة النور]

   أین أنت من ھذه الآیة ؟ وحینما یقول الله عز وجل: 

َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنعَوُنَ(﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَ     )﴾30غضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  [سورة المؤمنون]

    أین أنت من ھذه الآیة ؟ وحینما قال الله عز وجل: 

كَاةَ ﴿وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَ  سَاكِینِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأقَیِمُوا الصَّلاَةَ وَآتوُا الزَّ

   )﴾83ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إلاَِّ قَلِیلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ(

  [سورة البقرة]

    أین أنت من ھذه الآیة ؟ وحینما قال � عز وجل: 

ُ فِیھِ خَیْرًا كَثیِرًا( ﴿وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ     )﴾19كَرِھْتمُُوھُنَّ فعَسََى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ �َّ

  [سورة النساء]

   فأین أنت من ھذه الآیة ؟ وحینما قال تعالى: 

ُ فيِ أوَْلاَدِكمُْ لِلذَّكَرِ  مِثلُْ حَظِّ الأْنُثیَیَْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فوَْقَ اثنَْتیَْنِ فَلھَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِْ كَانتَْ ﴿ یوُصِیكُمْ �َّ

ا ترََكَ إِنْ كَانَ لھَُ وَلدٌَ فإَِنْ لَ  دٌ وَوَرِثھَُ مْ یكَُنْ لھَُ وَلَ وَاحِدَةً فلَھََا النِصّْفُ وَلأِبََوَیْھِ لِكلُِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّ

ھِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھَِا أوَْ دَیْ  ھِ الثُّلثُُ فإَِنْ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَِمُِّ نٍ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ لاَ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ

َ كَ  ِ إنَِّ �َّ    )﴾11انَ عَلِیمًا حَكِیمًا(تدَْرُونَ أیَُّھُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعاً فَرِیضَةً مِنْ �َّ

  [سورة النساء]
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أین أنت من ھذه الآیة ؟ حینما تقرأ آیات الأحكام ؛ افِْعلَْ ولا تفَْعلَ ؛ أین أنت منھا ؟! آیات كثیرة  

    وكثیرة، كلَّما وقفْتَ على أمْرٍ أو نَھْيٍ، أو وَصْفٍ للمؤمنین، قال تعالى:

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیاتھُُ زَادَتھُْمْ إیِمَانًَ◌ا وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إِ  ذَا ذكُِرَ �َّ

   )﴾2یَتوََكَّلوُنَ(

  [سورة الأنفال]

   أیھا الإخوة، إنكّ حینما تصَُلِيّ، ماذا قال الله عز وجل ؟ قال تعالى: 

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبُاً إلاَِّ عَابرِِي سَبِیلٍ حَتَّى  تغَْتسَِلوُا وَإنِْ ﴿لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

مُوا صَعِیدًا  كُنتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائطِِ أوَْ لاَمَسْتمُْ النسَِّاءَ فلَمَْ  تجَِدوُا مَاءً فتَیَمََّ

ا غَفوُرًا( َ كَانَ عَفوُ�    )﴾43طَیِبّاً فاَمْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ إنَِّ �َّ

  [سورة النساء]

حتَّى تعلم ما تقول، فإذا لم تكن سكْران، وكنتَ ساھِیاً في الصلاة كان لك حُكْم السَّكران، قال علیھ  

لام لیس للمرء من صلاتھ إلا ما عقَلَ منھا، لذلك اقرأ القرآن قراءةً تدبُّرِیَّة أحدھم سأل النبي الصلاة والس

علیھ الصلاة والسلام فقال: عِظني ولا تطُِل..." لو واحد جاء إلى مھندس لینشئ لھ بنایة، وقال لھ: یرُْجى 

ا ؟! مستحیل، وكذا حینما تفھم الدِّین على أنَّھ تقلیل كَمِیَّة الحدید، وكمِیَّة الإسمنت، فھل یكون البناء ماكنً 

حقائق وقوانین عندھا تقف عند حُدود الله، أما حینما تظنّ أنَّ الدِّین تكالیف، والله عز وجل لا یدُققِّ ! 

رات السَّخیفة، أبطلتَ عمل المسلمین، وتواكلوا،  والنبي یشْفعُ لك، فھذه المفاھیم الخاطئة، والتَّصوُّ

   افقوا، لذلك قال تعالى:وخنعوا، ون

    )﴾24﴿أفََلاَ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا (

  [سورة محمد]

أیھا الإخوة، ھناك حقیقة تقول: الحقیقة المُرّة من الوَھْم المُریح، فكلّ إنسان یتوھَّم أنَّھ مؤمن، وھو في  

كشف الحقیقة یصُعق الإنسان، لذا تعامَل مع الحقائق ولا تتعامَل مع الجنةّ، فھذا وھْمٌ مُریح، أما حینما تُ 

    الأوھام، قال تعالى:

ِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یعَْمَلْ سُوءًا یجُْزَ بھِِ وَلاَ یجَِدْ لھَُ مِنْ دُونِ �َِّ   وَلِی�ا وَلاَ ﴿ لَیْسَ بأِمََانِیكُِّمْ وَلاَ أمََانيِ

   )﴾123نَصِیرًا(

  لنساء)(سورة ا

ونحن في رمضان نقرأ القرآن، ونستمع لھ، ونقفُ في التراویح، فإذا قال الله عز وجل آیةً تعامَل مع الله  

مَھُ، وأعْطِ كلّ ذي حقٍّ حقَّھ  م ما حرَّ عز وجل بإخلاص، ومع الله بوُِضوح وبِجِدِیَّة، أحِلَّ ما أحلَّ الله، وحرِّ
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ك،و أمر بالمعروف وانْھَ عن المنكر ولقد كان أصحاب النبي علیھ أتْقِن عملكََ، واضْبطِ دَخْلكََ وجوارح

الصلاة والسلام یقرؤون عشْر آیات فلا ینتقلون منھا إلى غیرھا إلا بعد تطبیقھا، وكلُّكم یعلمَ قِصَّة الذي 

لِیزَور تلمیذه في كان لھ عَبْد وكان ھذا العبد یتمنَّى أن یفُكَّ أسَْرُهُ، وكان سیدُِّه لھ شیخٌ كبیر، فجاء الشیخ 

البیت، فسألَھُ سؤالاً أن تأمُرَ سیدِّي أن یطلِقَ سراحي ! قال الشیخ: أفْعلُ إن شاء الله، ومضى الأشْھُر ولم 

یعُْتقَ، علمًا أنَّ العَبْدَ یوقنُِ أنَّ مكانة الشیخ كبیرة عند تلمیذِهِ، وبعد أشْھرٍ عِدَّة عاد الشیخ لِیَزور تلمیذهُ 

: رجَوتكَُ فلم تلُبَِّ طلبي، فقال الشیخ: سأفعل إن شاء الله، ومضَت الأشھر: ولم یحصل شيء، ثانیِةًَ، فقال

ة ثالثة: فلما سأل العبد الشیخ، قال لھ: الشیخ: إنِيّ أجْمَعُ المال لأعُْتقَِ عبْدًا، فلا أستطیع  ورجع الشیخ مرَّ

لِتلِْمیذِهِ، فالسَّلف الصالح كانوا یطَُبِقّون، ولذلك أن آمرَ تلمیذي قبل إعتاقي عبدًا ! ھو أراد أن یكون قدُْوةً 

ھم الله عز وجل، ونحن مع كلّ ما یشْكوه الناس من كساد في الأسواق لو أنَّ الإنسان عامَلَ الله  أعزَّ

غم من كلّ الظروف القاسیةَ، لأنَّك عامَلْتَ الله، فھ و معاملةً مُباشرة لوَجَد الشيء الذي لا یصُدَّق، على الرَّ

بیدَِه كلّ شيء، لا یعُْجزُهُ شيء، وعلمھُ شامِل، ورحمتھُُ كبیرة، وغِناهُ لا حُدود لھ، اقْرأ القرآن وتدبرّهُ، 

فھذا جاءه رجل یخْطب ابنتھَُ، فسأل الأب عن عملھ فقال الرجل أعمل مع أبي، فقال: وھل لك بیتٌ ؟ 

سألھُ عن السیارة، فقال: أمْلِكُ سیارةً، فقال الأب:  قال: نعم، قال الأب: إئتني بالعقَد فجاء لھ بالعقْد، ثمَّ 

ة كان وھو وخطیب ابنتَھِِ، فقال الأب: ھذا خطیب  خصة، حینھا وافقَ الأب عن الخِطْبة، ومرَّ إئتني بالرُّ

ب الحاضرون: سبحان الله، ھذا لیس مسلمًا !! فقال الأب: ھل ھذا صحیح ؟ فقال خطیب  ابنتَي، فتعجَّ

ل الأب: ولِمَ لمْ تقَلُ لي ؟! فقال خطیب ابْنتَھِِ سألتني عن كلّ شيء إلا عن دینكِ !!! أین قولھ ابنتھِ: نعم فقا

    تعالى:

ُ یدَْعُو إلَِى  الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنھِِ ﴿وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَمُْ أوُْلئَكَِ یدَْعوُنَ إلَِى النَّارِ وَ�َّ

   )﴾221وَیبُیَنُِّ آیاَتھِِ لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یَتذََكَّرُونَ(

  [سورة البقرة]

  لذا أیُّھا الإخوة، اقرؤوا القرآن وتدبَّرهُ، واعْمَل بھ، من أجل أن یكون ھذا الكتاب غِنىً لنا لا فقْر بعده 

 


